
سينما

نديم جرجوره

ــــــــشــــــــاهــــــــدات 
ُ
أســـــــــــــــوأ أنــــــــــــــــــواع الم

مـــة في  ـــقـــدَّ
ُ
الــســيــنــمــائــيــة، تــلــك الم

ــرٌ فــي  ــيـ ــبـ ــرات. الــــتــــنــــوّعُ كـ ــ ــائـ ــ ــطـ ــ الـ
 بــفــضــل 

ْ
ــة، إن ــثـ الـــحـــديـ ــدة  ــاهــ ــشــ ــ

ُ
الم ــل  ــائــ وســ

تحويل  مــن  المتمكّنة  الــعــصــريــة،  التقنيات 
ــالــــة ســيــنــمــائــيــة  ــــى صــ ــنــــزل إلــ غــــرفــــةٍ فــــي مــ
ــواســــع  الــ ــرة، أو بـــفـــضـــل الانــــتــــشــــار  ــيــ ــغــ صــ
 
ّ
لــلــمــنــصّــات المــخــتــلــفــة. الــتــنــوّع نــفــســه يحث

ـــشـــاهـــدة فـــي الـــطـــائـــرة، وهـــذا 
ُ
عــلــى ســــؤال الم

ـ والأخـــرى  الطويلة  فــالــرحــات  بـــاقٍ،  تقليد 
القصيرة أيضاً، تلك التي تتجاوز 3 ساعات 

ــدثٍ لــبــنــانــي يُــصــبــح، ســريــعــاً، مــجــرّد   حــ
ّ

ــل كـ
ذكرى. الأحداث كثيرة، ومعظمها ضاربٌ في 
صميم العيش اليومي والعاقات المعطوبة 
بين الناس. الانهيار يُصبح ارتطاماً بقاعٍ لا 
مثيل له، ومع هذا يُصبح مجرّد ذكرى. بعد 
»ذكرى« مرور  أيــام، يريد البعض احتفالًا بـ
عامٍ على انفجار مرفأ بيروت )4 أغسطس/ 
 الانفجار جريمة، والفاعل 

ّ
آب 2020(، رغم أن

ة 
ّ
ــراك ـ مــن أجـــل عــدالــة محق ، والـــحـ

ٌ
ــعـــروف مـ

لــقــتــلــى الــجــريــمــة وجـــرحـــاهـــا، ولــلــمُــصــابــين 
أهــلٍ  على  ـ حكرٌ  بــأعــطــابٍ مختلفة بسببها 

وأقارب ومعارف قائل.
بيروت تغرق في العتمة الكاملة. هذا واقع، 
لا شعر ولا انفعالات. بيروت لن تخرج من 
رمادها، كطائر الفينيق الغارق، أكثر فأكثر، 
ـــثـــيـــرة لــلــحــزن والاكــتــئــاب 

ُ
فـــي أســـطـــورتـــه الم

 شيء آيل إلى زوال، والــزوال، كما 
ّ

. كل
ً
أصــا

يــبــدو الآن، غــيــر قــابــل لانــتــعــاشٍ أو نهضة. 
 شــــيء آيــــل إلــــى زوال، بــاســتــثــنــاء فــســاد 

ّ
كــــل

على  طون 
ّ
متسل يمارسها  ووقــاحــة  ونــهــب 

البلد وناسه، قادرون على ابتكار المستحيل 
ــع فــي صُــنــع فــســادهــم ونهبهم 

ّ
وغــيــر المــتــوق

فالبلد  فــرادى،  الغضب يشتعل  ووقاحتهم. 
»مــبــادراتــه الــفــرديــة«، والمــبــادرات  مــعــروف بـــ
تــلــك صــانــعــة أدب وفـــنـــون واقــتــصــاد ومـــال 
وسياحة وصحافة وإعامٍ، كصُنعها فساداً 

ونهباً ووقاحة.
 شــيء آخــر. العصابات 

ّ
فـــردي، ككل الغضب 

 ، ــرٍّ ــ ــلــــى شــ ــعـــون عــ ــمـ ــتـ ــة أفـــــــــــراد يـــجـ ــمــ ــاكــ الــــحــ
ــي كــيــفــيــة تـــقـــاســـم غــنــائــمــه،  ويـــخـــتـــلـــفـــون فــ
وبين الغنائم أنــاسٌ، يُدرك أفراد العصابات 
عند  بسحقهم  أو  ــت، 

ّ
مــؤق بفتاتٍ  تدجينهم 

ارتــــفــــاع صـــــوت لــلــتــعــبــيــر عــــن ألــــــم. الــتــوتــر 
 في الامرئيّ أيضاً، في هواء ملوّث، 

ٌ
حاصل

وفضاء عابق برطوبة قاتلة، كما في شارع 
البنزين  فقدان  مع  يتناقض  بــزحــام،  مكتظ 

ب ترفيهاً 
ّ
 ـ بين بلدان جمّة، تتطل

ّ
على الأقل

ـــل بـــعـــضـــه أيــــضــــاً فــــي قـــنـــوات 
ّ
كــــهــــذا، يـــتـــمـــث

عـــدّة. هناك  بــأنــواع وأســالــيــب  للموسيقى، 
أيــضــاً شــريــط أخــبــار آنــيّــة، وهـــذا حــكــرٌ على 
ــهــم »فــوق« 

ّ
مهتمّين بــأحــوال الــعــالــم، رغــم أن

ــهــم 
ّ
الــعــالــم، فــي لــحــظــات كــهــذه، أو ربــمــا لأن

أينما  فأحواله تعنيهم  الآن،  العالم  »فــوق« 
كــانــوا، فــي مــقــابــل آخــريــن يـــرون فــي السفر 
هم 

ّ
كأن كثيراً،  فينامون  مطلقة،  لراحة  وقتاً 

 تامة عن العالم وأحواله، وعن 
ً
يريدون عزلة

نـــاس الــعــالــم وارتــبــاكــاتــهــم واضــطــرابــاتــهــم 
وقلقهم.

من  هائلة   
ً
نسبة لغي 

ُ
ت المــذكــورة  ــشــاهــدة 

ُ
الم

وفــنــيّــاتــه، بصرياً  وتــقــنــيــاتــه  الفيلم  جـــودة 
ــمٍ عـــدّة  ــيَـ ــؤدّي إلـــى شــطــب قِـ وســمــعــيــاً، مـــا يـــ
صُنع  وجماليات  والمعالجة  المــوضــوع  فــي 
الجوانب  إلــى  مسافرٌ  أيحتاج   ،

ْ
لكن الفيلم. 

الفنية والجمالية والدرامية، لتمضية وقتٍ 
ــر؟ إن يُــمــنــح شـــاشـــة كــبــيــرة،  ــ بـــين بـــلـــدٍ وآخــ
ــقـــنـــيـــات صـــــوت وصــــــــورة عـــصـــريـــة، فــي  وتـ
 أو سيحصل، 

ٌ
الطائرة نفسها )هذا حاصل

أكثر تطوّراً(، هل سينتبه  ه في طائرات 
ّ
أقل

 مــكــتــفــيــاً 
ّ

ــل ــظـ ــيـ ــــب، أم سـ ــــوانـ ــــجـ ــك الـ ــلـ إلــــــى تـ
انــتــمــت بعض  والــتــســلــيــة، وإن  بــالــتــرفــيــه 
مة إلى الخيال العلمي أو الرعب  قدَّ

ُ
الأفام الم

الخارقة؟  والبطولات  صوّرة 
ُ
الم القصص  أو 

 كــهــذه غــيــر أســاســيــة، والــتــســلــيــة 
ٌ
مُـــشـــاهـــدة

كما  والــوقــت يمضي،  عــابــرة،  قدّمها 
ُ
ت التي 

 الــوقــت يمضي مــع تفكير 
ّ
ــاهــد، رغــم أن

َ
ــش

َ
الم

ــاهــد تمرّ 
َ

ــش
َ
وانــتــظــارٍ وقــلــق ربــمــا، بينما الم

 الــــوقــــت، حــيــنــهــا، 
ّ

ــعـــل ســريــعــاً وتــنــتــهــي، ولـ
 هذا يُصبح أحد 

ّ
يمرّ سريعاً وينتهي. كــأن

أهــــداف عـــرض أفــــامٍ عــلــى شــاشــة الــطــائــرة: 
 الـــوقـــت ســيــمــرّ سريعاً 

ّ
إيـــهـــام المــســافــر بــــأن

 الـــطـــائـــرة ســتــبــلــغ المــديــنــة 
ّ
ــأن ــ ويــنــتــهــي، وبــ

 المــســافــات الطويلة 
ّ
المــنــتــظــرة قــريــبــاً، وبــــأن

سافر منها 
ُ
تختزلها لقطات أفامٍ، يختار الم

ها مناسبة لتسليته وترفيهه، 
ّ
ما يشعر بأن

في ساعاتٍ عدّة.
ساعات كتلك تدفع مسافراً، يحبّ السينما 
وأفامها، إلى اختبار مسألة مُشاهدة أكثر 

ت 
ّ
مـــحـــا وراءه  يُـــخـــفـــي  ــدٌ  ــديــ حــ نــــدرتــــه.  أو 

مفتوحة  ت 
ّ
مــحــا فــي  النهار  وعتمة  مقفلة، 

ماهٍ  في  المعتمة. سهرات  بيروت  من  أبشع 
باذخة تمتلئ بأناسٍ »يعشقون الحياة« أو 
»يهربون من الموت«، ولو للحظات، وسهرات 
ة ضيّقة، في 

ّ
أخرى في أمكنة صغيرة، في أزق

شارع الحمرا، يلتقي فيها قليلون لتمضية 
وقتٍ بائس في عتمةٍ تزداد سطوة وتخريباً.

مــن فيلمٍ واحـــدٍ فــي وقـــتٍ مــحــدّد. المسافات 
إذ  كــهــذا،  اختبار  إمكانية  تمنحه  الطويلة 
، وهــذا 

ّ
يُمكنه مُــشــاهــدة 3 أفـــام عــلــى الأقــــل

»حقيقة« عاقته  إزاء  له  اختبارٌ  ذاتــه  بحدّ 
للسينما  مـــن حـــبّـــه  المــنــبــثــقــة  ــاهـــدة،  ـــشـ

ُ
ــالم بـ

 الـــشـــاشـــة فـــي الــطــائــرة 
ّ
وأفـــامـــهـــا. رغــــم أن

ها تحول دون مُشاهدة 
ّ
صغيرة جداً، ورغم أن

من  شاهد 
ُ
الم ـ  المسافر  تمكّن  ودون  سليمة، 

ــع بــهــا وبــمــا فـــي الأفـــــام مـــن مسائل 
ّ
الــتــمــت

وعــاقــات،  ونــبــراتٍ  وشخصيات  وتقنيات 
يضع اختبارُ مُشاهدة أكثر من فيلمٍ واحدٍ، 
ــشــاهــد، الــذي 

ُ
فــي وقــــتٍ مـــحـــدّد، المــســافــرَ ـ الم

يحبّ السينما وأفامها، أمام سؤال عاقته 
بالسينما وأفامها، وبالمشاهدة في »مكان 

واحد وزمن واحد«.
ل ساكنه  هذا يحصل في منزلٍ عادي، يُحوِّ
إحدى غرفه إلى صالة صغيرة. هنا أيضاً، 
أكثر  مُشاهدة  على  قــدرتــه  شاهد 

ُ
الم يختبر 

مـــن فــيــلــمٍ واحــــــد، فـــي »مـــكـــان واحـــــد وزمـــن 
»ســيــنــيــفــيــلــيّ« بــهــذا  ــة لــلـــ واحــــــــد«. لا عـــاقـ
الاختبار. هناك من يحبّ السينما وأفامها 
يــلــتــزم  يـــكـــون »ســيــنــيــفــيــلــيــاً«،  أن  مـــن دون 
الــســيــنــمــا وأفـــامـــهـــا كــنــمــط حـــيـــاة وعــيــش 
ات. 

ّ
وملذ وتفكير  وتــأمّــات  وثقافة وسلوك 

 
ً
 مـــنـــزلـــيـــة صـــالـــة

ً
ــة ــ ــرفـ ــ ــن يـــجـــعـــل غـ ــ ــاك مـ ــنــ هــ

إلـــى أكــثــر من   يصبو 
ْ
صــغــيــرة، مــن دون أن

يومياً  وتــرفــيــهــاً،  تسلية  تمنحه  مُــشــاهــدةٍ، 
ربــمــا، أو أكثر مــن مــرة أسبوعياً. هناك من 
بتقنياتها  الــغــرفــة  تلك  تحسين  فــي  يجهد 
كي  أو  فيلمية،  بمُشاهدة  ع 

ّ
يتمت كي  كافة، 

يمارس ألعاب فيديو.
مـــن يُــشــاهــد فــيــلــمــاً أو أكـــثـــر، فـــي طـــائـــرة أو 
ــشــبــه صــالــة صــغــيــرة، لن 

ُ
فـــي غــرفــة مــنــزل ت

يريد  لــذا،  بــالــضــرورة.  »سينيفيلياً«  يكون 
تمنحه  أمامه  فالصُور  ثمنٍ،  بــأي  مُشاهدة 
ـــف مـــن ثقل 

ِّ
ـــخـــف

ُ
بــعــض ســكــيــنــة وهــــــدوء، وت

، وتجعله فــي مــكــانٍ آخر 
ً
الــوقــت، ولــو قليا

غــيــر الـــطـــائـــرة الــتــي فـــي الـــســـمـــاء، والــغــيــوم 
حولها أو تحتها. اختبار مُشاهدة أكثر من 
به ربما،  ولــن يكترث  يُغريه ربما،  لن  فيلمٍ 
إليه  بالنسبة  ــشــاهــدة 

ُ
فــالم هـــذا،  يفعل   

ْ
وإن

المدينة  لبلوغ  الــوقــت  »تسريع«  إلــى  تهدف 
المنتظرة فــي أقــرب وقــت، و»يــا ليتنا نصل 
قبل الوقت المذكور على بطاقة السفر«، فهذا 

أفضل.
هذا جزء من السينما وسحرها. قدرتها على 
على  )كــقــدرتــهــا  وانــفــعــالات  تأجيج مشاعر 
شاهد على تفكير وتأمّل أيضاً( 

ُ
تحريض الم

يُفيد مُسافراً ـ مُشاهداً في ساعات بقائه في 
فضاء مفتوح على احتمالات ومخاوف، أو 
غير  كثيرون  فمسافرون  ــة،  وراحـ متعٍ  على 
ــريــن من 

ّ
قــلــقــين وغــيــر خــائــفــين وغــيــر مــتــوت

ســفــرٍ طــويــل أو قــصــيــر، فــالــســفــر لــهــم متعة 
 

ّ
بــحــدّ ذاتــهــا. هــــؤلاء، أو بعضهم عــلــى الأقـــل

لن  بالقراءة أيضاً(، ربما  )منهم من يكتفي 
يــهــتــمّــوا بــشــاشــة صــغــيــرة جــــداً، لــيُــشــاهــدوا 
عليها، مع تعبٍ في العينين والأذنين، أفاماً 
إلى متعة  ضيف شيئاً 

ُ
لن ت ها 

ّ
لعل مختلفة، 

.
ً
السفر التي يشعرون بها أصا

أو  نــافــع لتغيير  فـــردي، وهـــذا غير  الغضب 
انـــقـــاب. تــحــديــد مــواعــيــد مــعــيــنــة لاحــتــفــال 
ــيـــح لــلــغــضــب  ــتـ ــال يُـ ــفــ ــتــ  الاحــ

ّ
ــل ــعــ بـــــذكـــــرى، لــ

الفرديّ أن يشتعل في كثيرين فيدفعهم إلى 
؛ هذا 

ً
ل في البلد أصا

ّ
عط

ُ
الشوارع لتعطيل الم

التحديد نفسه يُناقض الرغبة الحقيقية في 
 هذا التراكم العنفيّ، 

ّ
التغيير والانقاب. كل

ل في اختفاء الضرورات اليومية على 
ّ
المتمث

، غير 
ً
الأقـــل، وارتــفــاع أســعــار المــوجــود مــثــا

 يحدث. 
ْ
متمكّن من إحداث ما يُفترض به أن

»الــثــورة« لــن يصنعها جــائــع، لأن الجائع  فـــ
ــر، يـــقـــول الــبــعــض،  ــ ســيــتــقــاتــل مـــع جـــائـــع آخـ
ــورة، فـــأبـــنـــاء  ــ ــثــ ــ وهـــــــذا يـــتـــنـــافـــى وجــــوهــــر الــ
الطبقات الوسطى لن يثوروا، والأثرياء لن 
فيما  يتقاتلون  لبنان  في  والفقراء  يــثــوروا، 
وهــذا  الــبــعــض،  بعضهم  ويــنــهــبــون  بينهم، 
صــحــيــح، لــخــوف أصــيــل فيهم مــن زعــيــم أو 
وهذا  طائفية.  مؤسّسة  أو  طاغية  أو  قبيلة 

أسوأ المساوئ.
المـــســـافـــة تــضــيــق بـــين غـــرفـــة وشــــــارع قــريــب 
وأمــكــنــة مــعــتــمــة. الاخــتــنــاق يـــــزداد. الكتابة 
 تــذهــب 

ْ
ــهــا غــيــر نـــافـــعـــة، وإن

ّ
، لــكــن مــتــنــفــسٌّ

إلــــى فــيــلــمٍ أو ســيــنــمــا، أو إلــــى أحـــــوال الــفــن 
وماذ،  الكتابة حاجة  وهناك.  هنا  السابع، 
يــفــقــد قيمته لانــكــســار كاتبه  المــكــتــوب   

ّ
لــكــن

ها 
ّ
صبح كأن

ُ
أقـــرب صــالــة ت ــمٍ.  فــي خيبة وألــ

أو  لصديقٍ  فيلمٍ  انتظار  المعمورة.  آخــر  في 
يُــقــضــى عليها سريعاً   ،

ً
يُــثــيــر مــتــعــة لمــخــرجٍ 

غير  اللبناني  والواقع  ستطول،  شاهدة 
ُ
فالم

ثابت وغير آمن وغير مُريح.
الــذكــرى الأولـــى لجريمة مرفأ بيروت.  ــهــا 

ّ
إن

ــحــدث شــــرارة ثــورة 
ُ
ــهــا ســت

ّ
 الــبــعــض أن

ّ
يــظــن

ــبـــديـــل، كــتــلــك الـــتـــي »أشـــعـــلـــت« عــنــبــراً  أو تـ
و»ارتكبت« جريمة.

ها مجرّد ذكرى يا عزيزي، لا أكثر.
ّ
إن

نديم...

مُشاهدٌ في طائرة 
يبحث عن فيلمٍ: أي 
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هذا جزء من السينما 
وسحرها وقدرتها على 

تأجيج المشاعر

المسافة تضيق 
بين غرفةٍ وشارعٍ قريبٍ 

وأمكنةٍ معتمةٍ

أحد أنواع المشاهدة 
السينمائية يتمثلّ بعروض 
في الطائرات على شاشات 

صغيرة جداً، ما يطرح 
سؤال المشاهدة مجدداً، 

رغم تنوّع وسائل 
المُشاهدة الحديثة

لقطات تمرّ لعلّ بلوغ المدينة يحصل سريعاً

إنهّا مجرّد ذكرى يا عزيزي لا أكثر

مُشاهدة أفلامٍ على شاشات الطائرات

عن بيروت وبعض أهوال العيش فيها

¶ Rouge لفريد بنتومي، تمثيل 
زيتا أونرو )الصورة(: حكاية مصنع 

وعمّال وعاقات وبيئة، عبر نور، 
صبح ممرّضة في مصنع 

ُ
التي ت

للكيماويات، وصحافي يبدأ التحقيق 
في مسألة إدارة النفايات في المنطقة 

نفسها. المصنع يخضع لرقابة صحية، 
والصحافي يبحث عما يجري واقعياً، 

ل نقابة العمّال إزاء 
ّ
ووالد نور يمث

إدارة المصنع. تتداخل المسائل في ما 
بينها، ويُصبح كل واحد في مواجهة 

نفسه والآخرين.

¶ Babyteeth لشانون مورفي، تمثيل 
لن )الصورة(: لا يوافق 

ْ
إليزا سْكان

والدا ميا، المراهقة الأسترالية، على 
اً منها، 

ّ
حبّها لموسى، الأكبر سن

والمهمّش والمدمن على المخدرات. ربما 
يكون هذا عادياً، لكن ميا مُصابة 

بمرضٍ سرطانيّ »يُهدّد بجعلها 
تختفي قبل الأوان«، ما يُزيد صعوبة 

العاقة بينها وبين والديها، وصعوبة 
عيشها أيضاً في أجواء ضاغطة كهذه.

¶ Teddy للودفيك وزوران بوكِرْما، 
تمثيل كريستين غوتييه )الصورة(: 

في إحدى بلدات جبال البيرينيه، يُثير 
ذئبٌ غضب القرويين. تيدي )19 عاماً(، 

لا يملك شهادة، وصديقته ريبيكا 
انتهت للتوّ من امتحانات البكالوريا. 
يعمل في صالون للتدليك، ويُقيم مع 

 يعيشا 
ْ
ي. يُفترض بهما أن

ّ
عمّه بالتبن

عطلة الصيف بشكل عادي، لكن 
 على تيدي 

ّ
»وحشاً« غامضاً ينقض

في ليلةٍ، فتبدأ سلسلة أحداثٍ قبل 
كشف حقيقة الوحش.

¶ Le Disciple لشِتانيا تامّهان، 
تمثيل سوميترا باف )الصورة(: 

لا يريد شاراد نرولكار شيئاً آخر 
س  سوى الموسيقى، التي سيُكرِّ

 يُصبح مغنياً 
ْ
حياته لها، بهدف أن

وموسيقياً كاسيكياً هندياً. يتابع 
بجدّية وشغف تعاليم مُدرّسيه، 

ويلتزم انضباط الشيوخ ووالده. 
ه، بعد أعوام عدّة، يتساءل عمّا إذا 

ّ
لكن

كانت هناك إمكانية فعلية لتحقيق 
 

ّ
ما يصنع تميّزه واختافه عن كل

التقاليد الموسيقية والغنائية التي 
درسها وتمرّن عليها واختبرها.

سبي، تمثيل 
ّ
¶ Cruella لكريغ غيل

م ستيا،  صمِّ
ُ
إيما ستون )الصورة(: ت

المحتالة والموهوبة، على صنع 
اسم لها في عالم الموضة، في لندن، 

في سبعينيات القرن الـ20، المليئة 
»بانك«.  »روك« والـ بموسيقى الـ

تعاشر شباناً أوغاداً يرتكبون أفعالًا 
جرمية مختلفة، قبل أن تنتبه إلى 
تصميماتها البارونة فون هيمان، 

الشخصية الرائعة والبارزة في 
عالم الموضة والأنيقة والمتعجرفة. 
عاقتهما تقودهما إلى اكتشافات 

تقود ستيا إلى الجحيم.

أفلام جديدة

Friday 30 July 2021
الجمعة 30 يوليو/ تموز 2021 م  20  ذو الحجة 1442 هـ  ¶  العدد 2524  السنة السابعة


